
5١٧  الرسالة

 قوة: البصرة القوة وتشايع ، والنار المديد قوة: الممياء

.» والطرية المدل
 مها: عيقة آراء الثانية الطبعة مقدمة ى يبط والمقاد

 ط مايعرفه أشرف وأن لايفصلان، المدنيا الشرقهد. أناخيرو
 الق دنكن ، المن أ، يعتقدون ما كى عبيتهم الحن من الاس

 والمادة ، الكون حركات تتوخاه الذى الحن عير نمرنه التى

 من كثيرون و ، للوع مطلقة إإدة مبناها واحد لفرد امطلقة

 الناس تاوى فإذا واططوا، الأعمار تفاوت من يشكون الحلق

 هؤلاء أن وء ؟ حياة وأى هذه تكون دنيا فى ، كاشى، و

 ، فهدموه تسييره ى لطاردا الكون أ إلهم سار كين الشا

 ، التلمة النقارة أجزاء ين ونقون كيف يرفون لا لأجم

 أجرانه جيع لأن فوخى الكون أن ويحسبون ، ناقمون لأجم

 فلتفهمنا الكال إى أقرب سعيدة حياة أردنا فاذا... كاملة عير
 مرة حقائقها صورت نقد ، بلتنا عها التمير محاول ولا ، لبا

 إذن فنحن ، وأرقامه وكماه حرونه حن كاب ق واحدة

 إلاس وتطفر المقالد تززل داما والحروب... امألة لا اليجة

 توما فتشكك ، األوفة غ. أخرق طفرات ومقاييسها ، والأخلاق

 الحق عل النبرة أن يتقد ولكنه.٠ آخرن الدن إلى ونجذب

 فإذا ، فها البقاء وحب أنايها مظهر هى أو ، الإنانية ردح .هى

 سجيته عل الطبيعة صوت الناس فليمع ، سعيدة حياة أريدت

 إنان كل وليسمعه ، ووعيداً زمجرة ماعه إى يضطروا أن قبل

 هذا عى فتقضى والأمة ، شره ق فيباد الشرر كمتةً: شا عل

 فى تفرط التى الأمة عل نتنى الإنانية وتمه... الشرر

 لتانها إجار]ً الأ ى الباقية عناصرها تمغ أر ، الطيا: حقوق

 الإناى فالمام ، النداء مسموع الصوت هذا دام وما« المحدودة
» البقاء ممدود

 عل ، رسالته ى جيلا. شرحا الآراء هذه العقاد شرح وقد

 إنان وجد وتد ، الناب يتخيل فهو ، والأنان اليوان ألسنة

 ولكها جليلة بجيلة امرأة هناك ورأى ، الناب هذا ق تفة

 إلهم لتلق إلها دعهم وتد ، الغاوتات أم الحياة، ى. ررة

 الأحياء مجهم
 ارقه فرار: ق. المنار كناب

 »و@لإيلا

 طبه إجادة لأن ، عا( فرحاً الكتاب يظهورهذا فرى كان

 وظهوره عاما. عشر بضمة منذ اشبيها ، أمنية بل ، رغبة كانت

 طه لأن ، المرية الكبة ى قعًاً يد القانة طبته ى

 ظهر، نفا ، وجوده لندرة عليه الحصول نستطع ولم نفدتا الأوليين

 ؟ الكتاب هذا هو فا فرحًا تلقبا الطبعة هذه

 العظيمة لشخصيته مفاتي غالباً هى لكتبه المقاد مقدمات إن

 لااروب شروح وى ، المديدة الكت تلك ى النواحى التعددة

 فلرجع ، فكتها به أءطت الى ولدؤزت ، ها أوحت الى

 الحرب وليدة الإسالة هذه« يقول: حيث الثالثة رالطبعة تصد إلى

 موضوع'لصراع لأنه ، ومئذ موضوعها شغلى... الاضية المالية

 لهذا أعرف أن وأحبت ، عامة الحياة فى بل ، الإنانية الحياة ق

 فيه معتى إلى بالرسالة اتبيت ، الضمر إليه يعلن ممنى الصراع

 والنواميس الحق أن وهو ، الاطمئنان كل أو الاطمئنان بعض
» يتلاقيان الطبيعية

 الأحياء لجمم الناقة الطبعة ذى جى وها« أيضًاً: فها ويقول

 وأدسع هولا أشد هى أخرى عالية بحرب مشغولة والدنيا تصدر

 نبت الى الحرب من والآراء البادى" عى اختلافا وأقوى مدى

 تصدر ى الذعن عى رد خاطر هناك كان فإذا ، سنة ثلاثين قبل

 مما انمار فذاك- التاغة اطرب هذه -خلال الطبعة هذه

 ، وجهها ى با يير أد ، تيجبا ويؤيد الرسالة موضوع زك

 عاقبة إل أينًأً ستعى اليوم تهد، كبرالذى الأ الصراع أن وهى

 القوة تناقض لأنها ، الاطمتتان كل أو .الاطمجنان بعض فها



 در١٨ الرسالة
 ا

 ثم ، الشجرة بأطراف القرد فيتعلق يضربه فيكاد القر فينضب

 دثاعا يستطع م الفيلسوف فالقرد فيخرس المر نهابه الأسد يقف

 فماحة ولا الفر، أرهب الأم الشرس والأسد ، نفه عن
! فلفة ولا بلاغة ولا

 القوة الأقوياء. الجبلة الإنسان بى أخلاق ى الأسد فأخلاق
! غيرها شىء ولا النائية البالة

 الأبدية الرزة نتك ، طبيعياً كاد,ا وكان الرأة. تكات نم

 فى نبوغها دعن ، الجل منبا اختصها الى حتوقها عن الحادة

 وكأها ، ارجل ذب الذنب ولكن ، قالأخرى وتقرها أشياء

 ارجل ظم فن أخطأت وإن عبقريها. وحى فن أمات إن
! علها وبجنيه

 كل.المذر يحذر كان .إه فيقول علها يعقب ارجل هو وها

 حديدة لأها الحربة من قليل وو نصيب إل فيه الرأة تعل يوم من

 ألها ور ، الكتيم فى تطمع حتى القليل تنال ولا ، والرود الطيش

 فى، كل خلعط وهى ، ما ىشىء طمت لما شىء كل حرمت
 وألاعيبا. بسفانها

 لأها تطلها وهى ، تطلبها الى الطقة المرية علها ينكر نم

... عوى لها تفهم لا وى ، ازينة من جديد ع3

! حن كلام وهذا

- عاماً لائين -منذ هنا المقاد به يادى الذى فالأى

. فأساءها للرأة منحها التى المرية بتلك فيندد إليه العام رجع

• ارأى بهذا إلناداة ق الأإم هذه كثم: كتب خرجك وقد

 وهى الرأة تدعها لرجل ماواة أى«: الجل يقول مم
» فيه؟ شاركها لو العاى صناعة فى مجاريه لا اليوم إلى

 ، تمله ف والأجيال الدهور قضت الى وهى تجيده لا الرأة

 الوظيفة هذه مت كات وإذا ؟ ملته فهل! الأوى صناعها لأنه

 أمتها٠6- الطيمة لما أملتها والى لما خلت الى الطبيعية

 الم ركيب من بلاح بكل لما سلحها الى الأمومة لواث
 ؟ فها زاحه الرجل ونائف بالك فا- المجال درجة ومن

 غمامم مبن

 اد،اد

 ، إليه يتسمون وصوب حدب كي من فأسرعوا ، خطير بنبأ
.. وخياله ومهه له يصورها الى الهيئة ى راها وكل

 شجر ما عى كلها قت الحاو تعاتب فإذاعى كالامها علهم والقت

 الأسود عتى الأيض بعلى وتة وشفاء خلاف مر ينها

 فيا الآثام إلى م تدعر وهى. ذاك عل وهذا الأيض عل والأمر
 المامة عإ تشبر مم ، والألوان الذاهب اختلاف عى ييهم

3- ، ، تا إ=

 ، دأدييه وتواريحه الإنان عل عن لتحدم- السلام رض

 ، كلاما عل جيما فيؤمنون وزاجر. وعبرة عظة مها لمم ليكون

! والاقتناع ا)ضى ظاهر وكلهم

 اللوس التارغ من حقائق كرت قذ تتكلل، المامة ودقت

 الذ.ن عل من أن وزيد« الكرعة إلآة بدأتها كلبم، التكرر

 لمم ونمكن الوارثين ونجعلهم أفة ونجملهم الأرض ق استضعفوا

 بإلدل وطالبت ، الاموسة الشواهد .وشرحها» الأرض .ى

! والضيف القوى بان والأخا، والإجة

 إلةفاء وأوبتم اقامة وعظتر الا: وتتالتلب وحيئذ

 تنلها:. عليك ليحرم الضيفة مخا«تاته ى إرك اشه إن لك وتات

 والأنواء القوة ويتملق قالت ما كل ى الهامة الشلب يتارض مم

 الحيوان- -أترى جانبالأسد!( من كلامه)بتصفيق أثناء فيغرز

 سطا إذا فالسارق ، والقوانين العرف عن منطقيا كلاما يتكل وهو

! عظموه قتلا فها أعمل أو أمة إذاسلب والقاتل ، نضحوه ييت عل

 نم ، ومؤيد معارض يان الآخرون ويضج ، الثعلب وينتى

 التدن ولكنه العطاع أد الطموح ممثل -وهو القرد يقوم

. والوحدة والقوانين والقوق إلدل التمك الى المير ذو

 والديمقراطية الجبار. القطام القوى ضد ترة العفاء قاسك ى قإن

 أما. ععيحة نابغة شموب بحلق جدرة اللية المحيحة

 إلى جيما شبها عالة ل وماً فا خأ التالة التمالية الأرستقراطية

 حياة هو. الفناء من أسوأ هو الذى للمير أو والفناء ا:لسارة

! البالة الأغة اجا:
 الديمقراطية عن القرد يدافع! عبيية مفارقة من لها وديا

. النائية القوة مبدأ عى وبحبل ،، والضمر والآخاء الصحيحة


